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   ½B¯�Ýא Áא�Yא Ò»¦ ÁÜmáא èSY 
يمثّل حب الذات إحدى الغرائز الفطرية التي أودعها االله تعالى في باطن كل إنسـان،               

وهذه . تهفكل فرد يحب نفسه قبل كل شيء، وقبل أي شخص، ولا شيء في نظره أهم من ذا
الغريزة هي إحدى الركائز الأساسية الثابتة في تربية الطفل، وباستغلالها بشكل صـحيح            

واحتـرام النـاس    . وطيب يمكننا أن نحي في الطفـل كـثيراً مـن الفضـائل والصـفات الخيـرة                
 يعتبر أحسن الوسائل لإرضاء هذه الغريزة، وبالتالي إلى تمليك - لا سيما الأطفال–وتكريمهم 

 .  روحاً نقية وسليمةالطفل
وقد اهتم الإسلام كثيراً بتربية الطفل وتنشئته وفق الأسـاليب والطـرق المحمـودة،              
فركّز على احترام الأطفال وتكريمهم وتقديرهم، لما لهذه التصرفات مـن انعكاسـات قويـة               

أكرموا أولادكـم وأحسـنوا     : (أنه قال ) ص(على شخصيام في المستقبل، فعن رسول االله        
إلى . )٢()أكرموا أولادكم وأحسنوا آدام يغفـر لكـم       ): (ع(وعن الإمام الصادق    . )١()كمآداب

 . الكثير من الأحاديث والروايات التي تحث على حب الأطفال وتكريمهم والشفقة عليهم
، بالإضـافة إلى إفهـام      )ص(، وعلى رأسـهم رسـول االله        )ع(لقد عمل أئمة الإسلام     

حيحة، وحثهم على اتباعها، على تطبيق ذلـك في حيـام،           الناس الأساليب التربوية الص   
فقاموا بتربية أولادهم وفقاً لأحسـن الصـفات الفاضـلة، ممـا أسـس فـيهم الشخصـية                  

 . الكاملة منذ الصغر
ينمي شخصية أطفاله منذ الـولادة، فالرضـاع، فـالأدوار          ) ص(لقد كان رسول االله     

 المثلى، ويحترمهم ويكرمهم حسب ما الأخرى خطوة خطوة، ويرشدهم إلى الفضائل والقيم
 . )٣()أولادنا أكبادنا، صغراؤهم أمراؤنا): (ص(يليق م، فعنه 
) ص(إلى صـلاة والحسـن متعلـق بـه، فوضـعه الـنبي              ) ص(دعي النبي   :(ويروى أنه 

مـن بـين القـوم،      ) الرواي(مقابل جنبه وصلّى، فلما سجد أطال في السجود، فرفعت رأسي           
يا رسول االله، لقد سجدت     : ، فلما سلّم قال له القوم     )ص( رسول االله    فإذا الحسن على كتف   

لم يوح إلي، ولكـن ابـني   : في صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدها، كأنما يوحى إليك، فقال  
   )٤()كان على كتفي، فكرهت أن أعجله حتى نزل

يقصر اهتمامه علـى أطفالـه فقـط، بـل       ) ص(في نفس الوقت لم يكن رسول االله        
طفال الناس يحوزون منه على احترام وتكـريم وتقـدير، وكـان يبـذل لهـم مـن العنايـة                    كان أ 

صلّى رسول االله   : (أنه قال ) ع(بمشاعرهم وعواطفهم ما يبذله لأولاده، فعن الإمام الصادق         
هـل حـدث    : بالناس الظهر، فخفف في الركعتين الأخيرتين، فلما انصرف قال له الناس          ) ص(

                                                           
 . ١١٤/ ٢٣ بحار الأنوار، ج (1)
 . ١٢٢/  مكارم الأخلاق (2)
 . ١٠٥/  جامع الأخبار (3)
 ).٨٢/ ١٠بحار الأنوار، ج ( (4)



 

٣

أمـا  : خففـت في الـركعتين الأخيرتـين، فقـال لهـم     : ا ذاك؟ قـالوا وم ـ: في الصلاة حدث؟ قال   
 .)١(!)سمعتم صراخ الصبي ؟

يطيـل في سـجدته تكريمـاً للطفـل تـارة، ويخفـف في              ) ص( وهكذا نجد النبي المربي     
صلاته تارة أخرى، وهو في كلتا الصورتين يريـد التأكيـد علـى احتـرام شخصـية الصـبي،                   

 . وتعليم المسلمين هذا السلوك
كان له أبلغ الأثر عند أطفال المسلمين، إذ كـانوا يتفـاخرون            ) ص(إن سلوك الرسول    

بين يديه، وحملك أنـت وراءه،      ) ص(حملني رسول االله    : فيما بينهم، فيقول بعضهم لبعض    
 لتبقـى هـذه الخـواطر محفـورة في          )٢(أمـر أصـحابه أن يحملـوك وراءهـم،        : ويقول بعضهم 

القـدوة لجميـع الزعمـاء والقـادة والمـربين في           ) ص(سـول   وجدانهم طوال الحياة، وليمثـل الر     
 . التعامل مع الأطفال واحترامهم

 

   ½B¯�Ýא Áא�Yא KÍºBmC  
إن الوالدين والمربين الذين يسعون إلى تربيـة أطفـالهم تربيـة سـليمة وصـحيحة،          
وإحياء شخصيام، وتقوية معنويام، وزرع الثقة في نفوسهم، يجب أن يعلمـوا أن هـذا               

ا يتوفر ويتحقـق في ظـل الأسـاليب التربويـة الصـحيحة والـتي نوهـت ـا الشـريعة                     إنم
الإسلامية وأرشدتنا إليها، فاالله تعالى هو خالق الأطفال، وهو الذي يعلم كيف يربـون، ومـا                

 . هي الأساليب الأكثر صلاحية وتناسباً لصقل الشخصية الإسلامية المطلوبة
ــرام الطفــل وتكريمــه لا ين ــربين  إن احت ــدين والم حصــر بأســلوب محــدد،بل إن الوال

يستطيعون احترامه بطرق وأساليب مختلفة، وهي تتفاوت إزاء الأطفال وتختلـف بـاختلاف             
 : السن، ومنها

١J ÑÌh«Nºא FÅBÃא�Ê KÍ»�BI WE 
إن من أهم الأساليب التي يمكـن أن تتبعهـا الأم لإيـلاء طفلـها العنايـة والرعايـة                

 منذ نعومة أظفاره من حليبها، فإرضاع الطفل يشعره بلذة رائعـة            والاهتمام، هو إرضاعه  
ولا تنحصر حاجة الطفـل بالتغذيـة بالحليـب، بـل إن هنـاك              . لدرجة أنها تروي كيانه بأسره    

حاجة أساسية أخرى، وهي الحاجة إلى الحنان والعطف، بأن تنظر إليـه الأم أثنـاء الرضـاعة،                 
 . وتضمه وتتبسم في وجهه
الطفل تبنى في وقت مبكر جداً، فمن حين الولادة والرضاع يدرك           فركائز شخصية   

لذلك، ينبغي . الطفل العطف والحنان، كما يدرك الحدة والغلظة، بالرغم من ضعفه وعجزه
على الوالدين والمربين مراعاة هذه المسألة، وتجنب التوتر والصـراخ في وجـه الطفـل، فالآثـار                 

لطفل وخيمة جداً، بحيث تؤدي إلى إضعاف شخصـيته  التي تتركها خشونة المربي في قلب ا 
وفي حادثة رويت عن أم الفضل زوجة العباس بن . وتحطيمها، وصعوبة إعادة جبرها من جديد

                                                           
 . ٤٨/ ٦ الكافي، ج (1)
 . ٣٦٦/ ٣ المحجة البيضاء في ذيب الأحياء، ج (2)



 

٤

) ص(أخذ مني رسول االله     :"  تشهد على ما تقدم قالت     -)ع( مرضعة الحسين    -عبد المطلب 
): ص( حـتى بكـى، فقـال        حسيناً أيام رضاعه فحمله، فأراق ماء على ثوبه، فأخذتـه بعنـف           

مهلاً يا أم الفضل، إن هذه الإراقة الماء يطهرها، فأي شيء يزيل هذا الغبار عن قلب الحسين (
  )١())".ع(

وكان صلّى االله عليه وآله يؤتى بالصبي الصغير ليدعو له بالبركة : (وفي حديث آخر
عليه، فيصيح بعض أو ليسميه، فيأخذه فيضعه في حجره تكرمة لأهله، فربما بال الصبي 

، فيدعـه حـتى   )أي تقطعـوا عليـه بولـه   (لا تزرمـوا بالصـبي     ): ص(من رآه حين بال، فيقول      
يقضي بوله، ثم يفرغ من دعائه أو تسميته، فيبلغ سرور أهله فيه، ولا يرون أنـه يتـأذى ببـول                    

  )٢().صبيهم، فإذا انصرفوا غسل ثوبه

٢JÑJא�Ê ½ËJ³ºא  W 
 بيننا ونعتز به، ونشعره بالمحبة من قبلنـا وأننـا لا نتخلـى              فلا بد لنا أن نقبل الطفل     

عنه، فالطفل الذي يشعر أنه محبوب في أسـرته وبـين زملائـه يتولـد لديـه شـعور بالثقـة              
أحبوا : (أنه قال ) ص(وعن رسول االله    . والارتياح،مما يؤثر في نموه ونضوجه وسلوكه أعظم الأثر       

  )٣()الصبيان وارحموهم
): ص(قال رسول االله ): (ع(بة للأطفال تقبيلهم، فعن الإمام الصادق ومن مظاهر المح

 وفي  )٤().من قبل ولده كتب االله عز وجل لـه حسـنة، ومـن فرحـه فرحـه االله يـوم القيامـة                     
رة مـن الأولاد    إن لي عش  : ، فقال الأقرع بن حابس    )ع(قبل رسول االله الحسن والحسين      : (الحديث

  )٥(). ما علي أن نزع االله الرحمة منك:واحداً منهم، فقالما قبلت 

٣JÔB«uáאÊ ÀÍ£§NºאÊ ¼ÍVJNºא  W 
إن أسمى مظاهر احترام الطفل أن نتعامل معه وننظـر إليـه كنظرتنـا إلى الفـرد                 
الكبير، فنعامله بتقدير، ونراعي مشاعره وأحاسيسه، ونصغي إليـه عنـدما يتحـدث إلينـا،            

وهـذه المسـألة ينبغـي أن       . فوظات وما إلى ذلك   ليسرد قصة أو يقرأ شيئاً من الأناشيد والمح       
 في سلوكهم، فعندما يتحدث الطفـل ينبغـي أن ننظـر            – لا سيما القادة     –يراعيها المربون   

إليه، ونشعره بأهمية ما يقوله، وأننا نشعر بالسرور أثناء الاستماع لـه، ممـا يشـجعه علـى         
ه، ويولد فيه الشعور بالزهو والفرح،      التحدث معنا، وبالتالي مع الآخرين، ويمنحه الثقة بنفس       

 . فضلاً عن تعلقه بنا ومحبته لنا
 
 

                                                           
 . ١٧٦/  هدية الأحباب (1)
 . ١٥٣/ ٦ بحار الأنوار، ج (2)
 . ١٢٦/ ٥ وسائل الشيعة، ج (3)
 . ٤٦ الكافي، ج (4)
 . ١١٣/  مكارم الأخلاق (5)
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٤J ½Ü³NmÛאÊ ÑÌjא� ÐB¦אj¾W  
 يحتاج الطفل في الحياة إلى إرشاد الوالدين والمربين لمعرفة الخير والشر، وينبغي عليهم 

 إلا أنه يجب أن يقوموا ذه المسؤولية، ويوضحوا ما ينبغي أن يفعله، وما يجب أن يحذر منه،
عليهم أن لا يتجاوزوا الحد المعقول بكثرة إصدار الأوامر والنواهي، وأن لا تصل إلى حد الإهانة 
والتحقير، مراعين حرية الطفل واستقلاله، وذلك في الأمور التي لا تترتب عليها مساوئ أو 

ن لا نمنعه من أخطار أو أضرار، فإذا حاول الطفل أن يضع برنامجاً خاصاً لأعماله، ينبغي أ
ذلك، وإذا كان مسترسلاً في لعبة معينة، أو يرسم منظراً معيناً ينبغي أن لا نقطعه ليقوم 

 . بعمل نلزمه به
إن هذه التصرفات التي تقيد حرية الطفل بشكل بارز تشعر الطفل وكأنه موجود 

  .تافه، وأن أفعاله فاقدة لأي معنى، وهذا يضعف شخصيته واعتماده على نفسه
٥JÁÜnºא èei  W 

إذا سلّم الطفل على الكبار فعليهم أن يردوا تحيته بمنتهى التقدير، ويحترموا 
شخصيته، أما إذا أهملوه ولم يردوا سلامه، فإنهم بذلك يوجهون له إهانة وتحقيراً مما يولد 

 . الألم والحزن في نفسه

٦JÁÜnºBI ÔfJºא  W 
لوبة والباعثة على المودة بين المؤمنين، وهو إن إلقاء السلام من الأمور المحمودة والمط

وإلقاء السلام على الطفل يبعث . أحد السنن المؤكدة في تعاليم الإسلام الخلقية والتربوية
في نفسه شعوراً بالاهتمام به من قبل الآخرين، واحترامهم له، وارتياحاً وفرحاً في نفسه، مما 

هذا بالإضافة إلى زرع هذا . شادات الوالدين والمربينيدفعه إلى المزيد من الطاعة والانقياد لإر
السلوك فيه منذ الصغر، ليكون مفتاح الألفة والمودة والتعامل بمحبة مع الآخرين في 

 . اتمع، وليقوي في نفسه صفة التواضع وخصلة الخلق الفاضل
إنّ تصور بعض الآباء والأمهات أن الطفل سيشعر بالرضا من نفسه ويصبح 

 ومغروراً لو سلّمنا عليه هو تصور خاطئ وبعيد عن النظرة الدينية والتربوية للاحترام مدللاً
 . ونتائجه

في سبيل احترام وتكريم الأطفال حد رد السلام، ) ص(لقد تجاوز الرسول الأعظم 
فكان يبدأ هو بالسلام على الأطفال، ويبادرهم به، مع عظم شأنه ورفعة مترلته عند االله، 

نا درساً بليغاً في هذا اال، وسنة حسنة تتبع من بعده، وسلوكاً فريداً أثار اهتمام تاركاً ل
خمس لست : (قال) ص(عن آبائه عن النبي ) ع(فعن الإمام الصادق . العلماء والمربين والقادة

 )١().وتسليمي على الصبيان لتكون سنة من بعدي... بتاركهن حتى الممات
دين والمربين ينبغي أن لا يشعروا بالحرج والخجل وضعة المقام ونشير أخيراً إلى أن الوال

 . قدوة ونموذجاً ومعلّماً) ص(من إلقاء السلام على الأطفال، فحسبهم رسول االله 

                                                           
 . ٢٠٩/ ٣ وسائل الشيعة، ج (1)



 

٦

٧JÑZ®Bvא�  W 
بالإضافة إلى رد سلام الطفل، وإلقاء السلام عليه، تعتبر مصافحته باليد مظهراً 

د يدنا لنصافح الطفل بين الجمع، باعثين فيه من مظاهر احترامه، فكم هو جميل أن نم
الاحترام والتقدير، وكم هو مؤذ له أن نصافح الجميع في مجلس، ونتجاوزه دون أن نسلّم عليه 

 .  مرسخين في نفسه اعتقاداً بحقارته وضعته- كما يفعل البعض–

٨JK§»ºא � Ñ¶iBrא�  W 
ياء شخصية الطفل، تعتبر مشاركة الكبير للطفل في اللعب من وسائل إح

فعندما يتنازل الوالدان أو المربي إلى مشاركة الطفل في لعبه، ومساعدته في أعماله، يطفح 
قلب الطفل بالفرح والبشر، ويحس في باطنه بأن أفعاله الصبيانية مهمة إلى درجة أنها 
 تدعو الوالدين والمربين إلى المساهمة معه ومساواة أنفسهم به، وهذا الإحساس يحي

 . شخصية الطفل، ويعزز ثقته بنفسه
إلى أهمية مشاركة الطفل في لعبه والترول ) ص(هذا وقد أشار الرسول الأعظم 

من كان عنده صبي ): (ص(إلى مستواه، واستحبابية ذلك، في أحاديث كثيرة، فعنه 
  )٣().من كان له ولد صبا): (ع(وعن أمير المؤمنين . )٢()فليتصاب له

، )ع(قد كان يلاعب الحسن والحسين ذلك في سلوكه، ف) ص(كما جسد الرسول 
 .  باعثاً فيهم الحب والمودة والثقة والتواضع، أطفال المسلمين وكذلك

كذلك المناهج الحديثة فإنها تم بمشاركة الكبار مع الأطفال في ألعام 
 . الدين ويؤكدون عليهاهتماماً بالغاً، ويرى علماء النفس في ذلك واجباً على الو

٩JÔBðaÝא Ä¦ \¯vºא W  
يرتكب الطفل في حياته العديد من الأخطاء، ويقوم ببعض التجاوزات، فهنا لا بد 

 لا سيما أمام –للوالدين من إرشاد الطفل بحلم وتبصر بعيداً عن التجريح والإهانة 
 .  فهو أسلوب خاطئ ومخالف لسلوك الاحترام-الآخرين

١٠J�I ÐאÊBnא� ½B¯�Ýא  W 
إن من الواجبات المهمة والتي لا بد أن يلتزم ا الوالدان والمربون هي المساواة بين 
الأطفال، فلا يغفلوا شأن أحد الأطفال أو يهملوه مرجحين طفلاً آخر عليه، فقد روي أن 

ويت فهلاّ سا): (ص(نظر إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما وترك الآخر، فقال النبي ) ص(النبي 
  )١()بينهما

إن التمييز والتفريق بين الأطفال يؤدي إلى تحطيم شخصية الطفل المحروم من 
–الاهتمام أو الأقل اهتماماً، وظهور عقدة الحقارة عنده، فهو عندما يشاهد أحد إخوته 

                                                           
 . ١٢٦/ ٥ وسائل الشيعة، ج (2)
 .  المصدر السابق (3)
 . ١١٣/  مكارم الأخلاق (1)
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  أو طفلاً آخر معه يعامل بحب وحنان يفوقان ما يحصل عليه يتألم كثيراً، ويشعر بأن -مثلاً
والتقدير فقط، أما هو فلا توجد فيه الكفاءة والجدارة لذلك،  هو الجدير بالاحترام) مثلاً(أخاه 

 .  مما ينعكس عليه بشكل سلبي

 

    ½B¯�Ýא Áא�Yא WÕBNÂ  
ينعكس احترام الأطفال وتكريمهم فوائد ونتائج طيبة على شخصية الأطفال، 

 : منها
اعتبار لدى والديه ومربيه، وهـذا بحـد ذاتـه          شعور الطفل بالأمن، وإدراكه أنه ذو قيمة و       )  ١

 . عامل وسبب لاستقامة الطفل في السلوك واندفاعه نحو الأمام
تعلّم الطفل وجوب احتـرام الآخـرين وتقـديرهم، ممـا يهيـؤه للاخـتلاط في اتمـع في                   )  ٢

المستقبل، والانسجام مع أبنائه، فيكون ذلك درساً تطبيقياً لتنشيط النو الاجتماعي           
 . د الطفلعن

شعور الطفل بالقيمة والاعتبار، مما يمنعه من الميل إلى الدناءة، سواء في حاضـره أم في       )  ٣
  )٢().من كرمت عليه نفسه لم يهنها بالمعصية): (ع(مستقبله، ففي الحديث عن علي 

سبب مع الإشارة إلى أن الكثير من الأفراد يميلون إلى الدناءة وارتكاب العيوب والأخطاء ب                  
من هانت ): (ع(شعورهم بضعف وحقارة شخصيام، وفي الحديث عن الإمام الهادي 

  )١().عليه نفسه فلا تأمن شره
إنقاذ المبتلين بمشاعر الحقارة والضعة من الانكسار النفسي، فتتلاشـى هـذه المشـاعر           )  ٤

اة بشكل  شيئاً فشيئاً، ليحلّ محلها الشعور بالقيمة والكرامة، وبالتالي مواصلة الحي         
 . طبيعي

بناء الثقة بين الطفل ووالديه والمربين، وحبهم بإخلاص، والاطمئنان إليهم، وطاعتهم،  )٥
مما يفيدنا في توجيه وتصحيح أخطائه وهفواته دون معارضة أو نفور، وفي الحديث عن              

طبعت القلوب على حب مـن أحسـن إليهـا وبغـض مـن أسـاء                ): (ع(الإمام الصادق   
  )٢().إليها

الكثير من الخلافات والإشكاليات الـتي تحصـل عـادة ممـن جـراء عـدم احتـرام                  تحاشي   )٦
الأطفال بالمستوى المطلوب، وهذا ينعكس راحة وسعادة واطمئناناً في الأسرة بأكملها، 

 . أو البيئة التربوية التي يعيش الطفل فيها
ع ونشير هنا إلى أن سلوك جميع أفـراد اتمـع وأسـاليب تعاملـهم ومعاشـرم م ـ                

 إنما هو خلاصة للأساليب التربوية التي اتبعت في تربيتهم          - الحسن منها والقبيح   -الناس

                                                           
 . ٦٧٧/رر الكلم غرر الحكم ود (2)
 . ٢١٤/ ١٧ بحار الأنوار، ج (1)
 . ٧٤/ ٤ وسائل الشيعة، ج (2)
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منذ أيام الطفولة من قبـل الآبـاء والأمهـات والمعلمـين والمـربين في المؤسسـات والجهـات                   
 . التربوية المختلفة

 
   ½B¯�Ýא Áא�Yא Áf¦ iBQEÊ jÆB£¾  

لأطفـال، لا بـأس بـالتعرض لـبعض         قبل الغوص في الحديث عن آثار عـدم احتـرام ا          
التصرفات التي تتضمن في طياا عدم احترام لهم، وهذه التصرفات قد يقوم ا الأهل 
والمربون في مناسبات عديدة من حيث يعلمون ويلتفتون، أو من حيث لا يعلمون ولا يلتفتون،               

 : منها على سبيل المثال
اسبات أن تبعث بطاقات للكبار فقط،  من المعروف والمتداول في بعض االس والمن-١

التاسعة أو العاشرة من دون دعوة، مما يشعره  فيقوم بعض الآباء باصطحاب ولدهم في سن
بصورة غير مباشرة أنه لا يليق للدعوة، خاصـة وأنـه يملـك نفسـاً حساسـة جـداً في هـذه                      

 . المرحلة
، أما الطفل ...و يجلس الكبار على المائدة، ويوضع أمام كل منهم صحن وملعقة -٢
من الأحيان لا يخصص له صحن، فينظر إلى من حوله بانكسار وكأنه لا يستحق               ففي كثير 

 . له صحن كغيره من الكبار ليأكل فيه أن يخصص
 وهو  – في حياتنا اليومية نعطي اهتماماً عالياً بالكبير واستقباله والتوجه إليه            -٣

دون أن يلقـى ترحيبـاً واهتمامـاً        " الكـرام "رور   في حين يلاحظ الطفل أنه يمر م       –أمر مطلوب   
 . يذكر

مقاعـد لطفلـهم    ...  في بعض السفرات القصيرة لا يحجز الآبـاء أو الأمهـات أو              -٤
دف الاقتصاد في الصرف، فيقف الطفل طوال الطريق، وعندما يتعـب يجلـس في حجـر                

ن يحجز له مقعد حتى يجلس ، هنا يحس الطفل أنه لا يملك المترلة التي تستوجب أ)مثلاً(الأب 
 . ويرتاح كالآخرين

لقد أظهرت الدراسات أن عدم احترام الطفل وعدم الاهتمام به يتسـبب في إيجـاد               
أضرار كثيرة وآثـار سـلبية عديـدة علـى شخصـيته وسـلوكياته، وقـد يظهـر أمـام هـذه                      

ضـع  التصرفات وأمام الإهانات رد فعل فوري، فيغضـب ويتـألم أو يبكـي، وقـد يتفـاقم الو                 
فيظهر بصورة أعمال استفزازية منكرة، وأحياناً يحقد الطفل على مربيه أكثر مـن غـيره، لا        

إن الجلدة تؤثر في اللحم، بينمـا تكسـر         :" سيما عندما يعامله بأسلوب لاذع دائماً، وقد قيل         
 ". ضربة اللسان العظم

 : وفيما يلي نستعرض بعض الآثار التي تترتب على عدم احترام الطفل

١J iB£ÂÝא PB¯ºá Î§nºאW  
فالطفل الذي لا يحوز علـى الاحتـرام والمكانـة الـتي تليـق بـه كفـرد لـه مشـاعره                      
وأحساسيه وشخصيته، يسعى إلى الحصول عليها معتمداً على نفسه، فيقوم بتصرفات           



 

٩

ن تستدعي إلفات نظر والديه أو قائده أو مربيه إليه، وبما أنه قليل المعرفة والخبرة، فإن كثيراً م
   ...هذه التصرفات ستكون غير مناسبة، كاللجاج والصراخ والدلال وسط الآخرين

٢JÄÌfºאËºא Áא�Yא Áf¦  W 
إن عدم احترام الوالدين والمربين لطفلهم، وعدم التوجه إليه يعطيـه درسـاً عمليـاً               
تطبيقياً في عدم الاحترام، مما ينعكس على سلوكه معهـم عـدم احتـرام وطاعـة، كمـا أن        

هم معه ذا الأسلوب يشعره بالغربة والجفاء نحوهم، وهذا ما يجعلـه غريبـاً بعيـداً                تعاطي
 . عنهم شيئاً فشيئاً

٣J KÌjbNºאÊ ÒyË¯ºאW  
فالأطفال الذين تكونت لديهم عقدة الحقارة والانحطاط من خلال عدم احتـرامهم،            

هم أو أي شـخص  قد يلجأون إلى إثارة الفوضى والتخريب، بل والانتقام من والـديهم ومـربي            
آخر يكون شريكاً في هذه إيجاد هذه الحالة، ولا ينحصر رد فعله في المترل، بل تظهر أيضـاً في                   

 ... المدرسة والمحيط واتمع

٤J±אj�Ûא  W 
إن أحد أسباب الانحراف وسلوك طريق الفساد ورذائل الأخلاق هو حرمان الإنسان من             

قـدير والمحبـة والعطـف، فيقـدمون علـى القيـام            النصيب الكافي والوافي من الاحترام والت     
بالتصرفات المشينة والسيئة والمرفوضة، في الطرقات وأماكن الفساد، وعندها لا يعود الفرد 
يشعر بضوابط في عمله، ويبدي استهزاء وسخرية تجاه كل قيمـة وخلـق وفضـيلة، ففـي                 

 ).  تأمن شرهمن هانت عليه نفسه فلا): (ع(الحديث الذي تقدم عن الإمام الهادي 

٥JÎ¿»§ºא ÓËNnא� ÎÂfM   W 
قد يستحوذ تفكير الطفل بعدم احترامه وتقديره على ذهنه، فيشكل لـه هاجسـاً           
مستمراً، لدرجة يعرض معها عن  الدراسة والتحصيل والبحث، أو يفقد استعداده الذهني 

 . لتعلم الدروس لانشغاله بأمور أكثر تأثيراً وحضوراً

٦JÑÍn¯Ãºא ¼¶Brא� W  
 لا سـيما الـذين يمتـازون بحساسـية     –إن عدم احترام الأطفال المتفـوقين والأذكيـاء     

 قد يكون سبباً في إيجاد مشاكل نفسية لديهم، مما ينعكس خلـلاً             -عالية وعدم تحمل للأذى   
 . في سلوكهم، كالإنزواء والابتعاد عن الجماعة

ن من السهل والمتيسـر  هذا بالإضافة إلى أن الذي يتربى على هذه الأساليب لن يكو      
- في غالب الحالات   –له أن يعامل أطفاله أو من يربيهم باحترام وتقدير وتكريم، بل سيعتمد             

 .نفس الأسلوب الذي اعتمد معه، وهذا عامل في استمرارية هذه المشكلة وديمومتها
باب وأخيراً، إن شطراً كبيراً من المآسي والمشاكل الاجتماعية والانحرافات الخلقية للش

لـذلك، ينبغـي علـى      . يعود إلى سقم الأساليب التربوية المتبعة في تربيتهم أيام الطفولـة          
جميع المـربين أن يحـذروا مـن عـدم احتـرام أطفـالهم وتقـديرهم، فقـد يـؤدي إلى تحطـيم                       



 

١٠

شخصيام، وإصابتهم بعقدة الحقارة التي قد تلازمهم مدى العمر،وتنحـرف ـم عـن              
 . الرذيلة والجريمةالصراط المستقيم إلى هاوية

 

  ½B¯�Ýא Áא�Yא eÊfY 
إن مراعاة احترام الأطفال وتقديرهم مسألة واجبة، ولا تحتاج إلى كثير بحث وتـداول،               
إلا أن ضوابط وحدوداً ومحاذير ينبغي الالتفات إليهـا مـن قبـل الوالـدين والمـربين، وإفهـام                    

ر نتائجـه السـلبية وغـير       الطفل بعضها، وإلا فإن الاحترام سينقلب سـلاحاً فتاكـاً تظه ـ          
 :ومن هذه الحدود والمحاذير نذكر ما يلي. المتوقعة في المستقبل

أن يتم الاحترام ويمنح بما يتناسب مع مستوى فهـم وإدراك الطفـل، وإمكانيـة               )  ١
استيعابه لهذا الاحترام والاهتمام به، إضافة إلى تناسبه مع استيعابه الروحي، وذلك خوفاً 

 . ر على الطفل، وينجر إلى الغرور والأنانية والتكبر والاعتداد بالنفسمن أن يختلط الأم
أن نتجنب إظهار الاحترام المتصنع والمتكلف به تجاه الطفل؛ لأن ذلك يؤثر علـى              )  ٢

 . المحبة والثقة والاطمئنان والارتياح النفسي فيما بيننا وبينه
وهنا قد يتنعم .  تجاه الطفلأن يتم الاحترام دون شرط، وعلى أساس أداء الواجب)  ٣

بعض الأطفال باحترام أكثر بسبب استحقاقهم لذلك بتقـدمهم وجهـدهم، لا دون مـبرر               
وموجب له، وهذا يساعدنا في حثّ الطفـل علـى إظهـار قابلايتـه وكفاءاتـه، والسـعي إلى                   

 . مضاعفة محبوبيته
 مـن شخصـية     عدم الإفراط في الاحتـرام والتقـدير، فـالاحترام الزائـد لا يرفـع             )  ٤

الطفل شيئاً، بل يخرجه عن حد الاعتدال، ويفقده الاتزان في حركاته، كما يـؤدي إلى ضـعف       
 . شخصية الأب أو الأم أو المربي، وبالتالي سقوطها وانعدام تأثيرها

وقد أظهرت الدارسات أن الطفل الذي يحظى بدرجة عالية مـن الاحتـرام والتقـدير               
 الحالة تدريجياً، ويسعى إلى التخلص من المحبة المفرطة بأي بشكل زائد على المطلوب يملّ هذه

فالتقليل من احترام الطفل مضر به وبشخصيته، وكذلك الإكثار منه . شكل من الأشكال
لا إفراط  :( زائداً عن الحد، بل ينبغي سلوك مسلك الاعتدال في منح الاحترام، حسب الحديث            

 ). ولا تفريط
فل ونوصله تدريجياً إلى حقيقة مهمـة وهـي أنـه لـيس             وأخيراً، علينا أن نفهم الط    

بوسعنا الاهتمام به دائماً وفي جميع الظروف، ولا بد له مـن الاعتمـاد علـى نفسـه شـيئاً                    
فشيئاً، وفي نفس الوقت أن يتزايد حبه واحترامه لوالديه ومربيه يوماً بعـد يـوم، والاعتـراف                 

 . لهم بالجميل والإحسان
 

��B§ºא Li � f¿א�Ê 
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